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قيل: «إن أمير المؤمنين هارون الرشيد أرق ذات لبلة. فقام يتمشى في قصره بين 
اللقاصيرء فرأى جارية من جواريه نائمة فأعجبته فداس على رجلهاء فانتبهت فرأته, 
نه. وقالت: يا أمين الله ما هذا الخبر؟ 


فأعجبه منها ذلك الفعل واستحسنه. ثم عاد إلى مجلسه وقال: 
فأجابها يقو 


من بالباب من الشعراء؟ قالوا: بشار وآبو نواس, فأمر بهما فحضرا وقال: لیقل کل 
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قلت: ضيفٌ طارق في أرضكم هل «تضیفوه» إلى وقت السحر 


فأجابت بسرورٍ سيدي أخدم الضیف بسمعي والبصر 


تحببتکم والقلب صار الیکم بنفسي ذاك المنزل المتحبب 
إلى أن یقول: 

فبات عندها إلى الصباح, فلما كان الصباح سأل: من بالباب من الشعراء؟ قيل له: 
آبو نواس, هام به فدخل عليه فقال: هات ما عندك علی وزن: يا ام ال ما نذا الخبرا 
فانشد یقول: 


وقالوا: تجنبنا ولا قرب 


شا وکیف وآنتم حاجتي أتجنب 
على آنهم أحلى من الشهد عندنا 


وأفتب مخ ماه اكيت راطيب 


طال ليلي وتولاني الشهر ‏ فتفكرت فأحسنت الفگر 
ای أن یقول: فقال الخليفة: آحسنت. ولکن ما آصبت ما في ننسي, فقل أنت يا آبا نواس» فجعل 
یقول: 
فاذا وجه جمیل مشرق زانه الرحمن يزري بالقمر 
فلمست الرجل منها موطتّا ‏ فدنت مني ومدت بالبصر 
وأشارت لي بقول مفصح ‏ يا أمين الله ما هذا الخبر؟ 
تة ضیف ملارق في آرضکم ‏ هل «تضیفوه» إلى وقت السحر 


نضت عنها القمیص لصب ماء 
وقابلت الهواء وقذ تعرت 
وفتت اة کالمناء متها 
ال شد روطن وحم 
وغاب الصبح متها تحت ليل 


فسبحان الإله وقد براها 


فود خدها فرط الحياء 
بمعتدل أرق من الهواء 
إلى ماء معد قي | 

فأسبلت الظلام على الضیا: 
فظل الماء يجري فوق ماء 
كأحسن ما تكون من النساء 


إن آخر البیتین. فتعجب آمیر الومنین واس له يصلقاء 


1 شا الروادف أ فقال الرشید: سيقًا ونطمًا يا غلام! قال آبو نواس: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: آمعنا 
منعمةٌ حوراء يجري و حها على کشج مرتج الروادف أهضم کنت؟ قال: لا واثه. ولکن شيئًا خطر ببالي. فأمر بأربعة آلاف درهماء 
لها أثرٌ صافٍ وعينٌ مريضة وأحسن إبهام وأحسن معصم 


كان أبو نواس يلهو ويقصف بين صحبه. فإذا الخليفة يفجؤهم بحضوره. 
خزاعيةٌ الأطرافٍ سعدية الحا فزارية العينين طائية الفم 


ويسوءه ما يرى فيصيح بأبي نواس متأفقًا: ما أراك تصلح إلا أن تكون إمامًا 
للقوادين وقاضيًا للفجرة الفاسقین. فأجابه أبو نواس وهو لا یغیّی بالجواب 
على البديهة: وهل من قضية تعرضونها؟ فغضب الخليفة وأمر به من الغد 
حيث دخل الديوان أن يجردوه من ثيابه ويضعوا على ظهره بردعة حمارء 
ويطوفوا به بين الخدم والجواري؛ ليسخروا منه ويبعثوا به ثم يسلموه إلى 
الجلاد يطيح برآسه. ولكن آبا نواس الذي لا يغلب ظرقًا وفكاهة لم يزل 
يلطف الجواري بدعابته وطرائف نكاته؛ ولم تزل هداياهن تنثال عليه حتى 
عاد من مطافه ممتلئ اليدين بالال والجوهر. ورآه الوزير جعفر البرمكي 
وهو بهذه الحالة فسأله: فيم كان عقابه, ولأي شيء يحمل بردعة الحمار على 
ظهره؟ فأجابه في غير مهل: ما من شيء صنعت إلا أنني مدحت أمير المؤمنين» 
فخلع علي من خاصة ثيابه. 

ونقلوا إلى الخليفة ما قال فضحك وعفا عنه وأمر له بهدية وخلعة سنية. 


ویس أكثر بين العامة والجهلاء من الإحالة على أقوال الشاهير الذين لا يعرفون 
عنهم شا غير أسمائهم, فمنهم من يحيل على مشاهير عصرد. ومن يمعن في لدم 
فیحیل على مشاهير العصور الغابرة. ومنهم من له لباقة الوضع والاختلاق فهو مجتهد في 
وضع الأقوال التي ينحلها مشاه الرجال حسبما يتوهم مقدرتهم ومأثورأقوالهم؛ ولهذا 
يتفق أحيانا أن تنحرف «الشخصية النموذجية» من دلالتها الأولى إلى غير تلك الدلالة, 
حنی يتباعد ما بينهما وتصلح كل منهما لنمثبل شخصية نموذجية غير الشخصية 
الأد 


والتوثين الذاتی يغلب على الحالات العاطفية والفكرية؛ فيتخذ المصاب به من نفسه 
ومن اللغو أن يبحث الباحث جدّا عن مذهب آبي نواس في الزندقة. فليس له في والتوثين تي يغلب على بة والفكرية. فيتخذ FAN‏ 


الزندقة مدهب خير «المرض الإظهار». وقد .روي عنه أنه اتصرف من یعض الواخیر 

سکران. فمر بمسجد قد حضرت فيه الصلاة فدخل فقام في الصف الاول. فقرأ الإمام: 

«قل يا آیها الکافرون» قال آبو نواس: لبيك! قلما قضیت الصلاة لببوه وساقوه للحساب. 

فاي مذهب من مذاهب الزندقة يسول لصاحبه هذا الجون. إنما هي آفة العبث بالخالفة 
الذمیم, 


وقد أسلفنا أن الشاعر العصري أوسكار وايلد كبير لشبه بأبي نواس في لوازم 
النرجسية؛ وهما مختلفان بعدها في كل شيء في الزمن واللوطن واللغة والدين والطبقة 
الاجتماعية؛ ولكنهما على هذا يتماثلان في كل لازمة من لوازم النرجسية. وب 
اختلافهما أدل على وحدة الزاج. 


قال ابن منصور في أخبار أبي نواس: «كان حسن الوجه. رقيق اللونء أبيض» حلو 
الشمائل, ناعم الجسم وكان في رأسه سماحة وتسفيط - أي: كان شعره منسدلًا على 
وجهه وقفاه - وكان ألثغ بالراء يجعلها غا وكان نحيفًء وفي حلقه بحة لا تفارقه». 

وقال من سيرته مع والبة بين الحباب: «فرأی بدنا حسنًا؛ وكان جميل الوجه و 
الندن. فأطار عقله.. 


وثنًا يعبده ويعزله ودلله. ويشوب هذا التوثين حب كحب المرء لمعشوقه؛ فهو لا يخلى 
من اختلال وظائف الجسد ولكنه لا يبلغ بها مبلغ الحالة الأولى. 

وتلازم الاشتهاء الذاتي والتوثين الذاتي ما لوازم منفاوتة في درجة الالتصاق بالآفة 
وتوابعها. 


والبوهيمية بعاداتها وأسالیبها معروفة لم تتغير منذ تسربت إلى بلاد الحضارة. 
وأولها التشرد وقلة المبالاة بالعرف الاجتماعيء وطلب الكسب اختطافًا أو اختلاسًاء أو 
متاجرة باللذات والشهوات حيثما اتفقت. وهذه على الأقل هي البوهيمية كما اصطلح 
عليها العرف الشائع بين أبناء الحضارة وصفّا لما عهدوه من عادات «الزط» المترحلين. 

وكان هؤلاء الزط ينزلون حيث نزلوا إلى جوار الحواضر. ومعهم فتياتهم يردون 
لهم البيوت والديار» وقد يكشفن لهم ثغرات المدن للاغارة عليها كلما أمكنتهم الفرصة 
أو العوز. 

قال ابن خلدون: «هم قوم من أخلاط الناس غلبوا على طریق البصرة وعاشوا فیها.. 

وتفاقم خطبهم أيام الخليفة العتصم فاجترءوا على مهاجمة الدن» ونهب بیادرها 
وحمل أرزاقهاء ولم يأمن وم حتی جرد لهم قائده عجیفاء وحصرهم بقطع الأنهار 
وسد مسالك الطرق» ثم م آکثر من عشرة لاف مقاتل نقلهم إلى 
قأخذهم الروم بتسائهم ی في غارة من غاراتهم على تخوم آسیا الصفری. 


ومن طرائف ما حدث لنا من ذلك ونحن ندرّس «الإنشاء» في إحدى المدارس الثانوية 
نقل في موضوعه عدة أسطر من الشواهد الفل بها إلى الشاعر ملتون 
لإنجليزي» واتفق في ذلك الحين أنني كنت معنيًا بمعارضة قصائد ملتون على رسالة 
الغفران لأبي العلاء المعري؛ وكنت أعيد النظر في كل ما كتب ملتون من النظوم والمنثور. 
ولم يكن الكلام الذي نسبه التلميذ إلى ملتون مما يناسب أقوال هذا الشاعر وموضعاته. 
ولم أذكر أنني رأيت له كلامًا مثله. فلما حققت الأمر علمت أن التلميذ قد جرى على هذه 
العادة للتهويل على أساتذة اللغة العربية الذين لا يعرفون لغة أجنبية, وأن التلميذ رأى 
أمامه مدرسًا عربیّاه فلم يخطر له أنه يعرف لغة غير العربية. ولم يخطر له بطبيعة 
الحال أن ملتون كان موضوع قراءته الوحيدة على وجه | 
ما ادعاه وهو يحسب أنه في أمان. وأنه على ثقة من زيادة درجة أو درجتين. 


بية: أين وجدت هذه العبارة من كلام 
ملتون؟ دهش ولم يکد يصدق أذنيه. ثم تبين أنه من الجهل بملتون وکلامه, بحيث لا 
يعلم أنه صاحب كتب ومصنفات؛ وكل ما عرفه عنه أبيات من المحفوظات سمع أخاه 
يستظهرهاء وسمع أن ملتون هو ناظمها! 


فقد كانت الفاكهة المحرمة بضاعة أبي نواس؛ سواء حرمتها شريعة الأخلاق أو 
حرمتها شريعة الأديان؛ وكانت الزندقة والشذوذ بعض ما يبيع في سوق الفسوق. وشأن 
الفاكهة المحرمة أن يسأل عنها مرا من لا يسأل عنها علانية. وأن يقاربها من يألفهاء 
ويتجسس عليها من يجهلها وينكرهاء وأنها من بضائع السوق السوداء كما نقول في 
العصر الأخيرء فهي من بضائع الساومة والمغالاة. 

وف عصرنا هذا نظير لأبي نواس في الآداب الغربية سيأتي الكلام على المشابهة بينه 
وبين أبي نواس في بعض الفصول التالية؛ لأنها مشابهة بمقاييس الأدب والخلق والمزاج 
والدراسات ال ده أنها متشابهة في أسباب الشهرة 
بالفاكهة الحرمةء وما يصح أن بسمی بالزندقة الاجتماعية 

فالشاعر الأيرلندي الحدیث «أوسكار وايلد» أشبه «الشخصیات النموذجية» في الأدب 
الفربي بأبي نواس ومهما يكن من قيمة أوسكار وايلد الفنية. فشهرته أكبر من قيمته 
بكثيرء ولم یعرف في القرن التاسع عشر أديب استهجنت سيرته كما استهجنت سيرة 
«أوسكار وايلد»» ولا أديب شاعت کتبه من أجل ذلك كما شاعت کتب هذا الأديب الحروم 
الجدوده وقد ترجم إلى كل لغة أوروبية؛ وكتب عنه النقاد في كل بلد. وتضاعفت الكتابة 
عنه بعد شيوع التحليل النفسي والباحث العلمية في مسائل الجنس والأخلاق» وإنما 
أصابه هذا النصيب في سوق الفاكهة الحرمة جر فيها من قبل أبو نواس. 

وكل سبب من أسباب هذه الشهرة هو في الواقع غطاء على 
غطاء» فهي تخفيه ولا تبديه» ومن عمل الدراسة النفسية والدراسة التاري 
تلك الحقيقة من وراء تلك الأغطية: وهذا ما سنبدؤه في الفصل التالي بالكلام على سريرته 
النفسية: وهي السريرة النرجسية. 


يةه وأهم من ذلك فيما نحن 


وانما تفسر آذ 
جعلناها عنوانًا لهذا الق 
تتفرع على جوانبها. 

هذه «النرجسية» شذوذ دقيق يؤدي إلى ضروب شتى من الشذوذ في غرائز الجنس 
وبواعث الأخلاق. ويلتبس الأمر من أجل هذا بين النرجسية, وتلك الضروب المختلفة من 
الشذوذات الجنسية. وهي مخالفة لها في دخيلهاء مناقضة لبعضها في ميولها ونزعاتهاء 
فقد تميل بصاحبها إلى العلاقة | ن الذكر والأنثى. أو تميل إلى علاقة شاذة 


أبي نواس جميعًا ظاهرة نفسية أخرى هي «النرجسية» التي 
ل. وفيها تفسير لآفته الکبری وتفسير للآفات الصغرى التي 


بين شخصين من جنس واحد» كما كان يحدث أحيانًا من أبي نواس في غزله بالمذكر 
تارة وغزله بالمؤنث تارة آخری, وف الجمع أحيانًا بين ما يزعمه عشقًا لأكثر من فتاة 
واحدة. وما يزعمه عشقًا لأكثر من فتى واحد, ولا أصل للعشيقين في نهاية اللطاف غير 
الترجسية في قرارها العميق. 


وعلى هذا النحو انحراف شخصية «لقمان الحكيم»: فإنها تستحق وحدها دراسة 

تقلة من هذه الوجهة دون غيرهاء ونعني بها دلالة «الشخصية النموذجية» في 

العصور المتتابعة. وكيف يطرأ عليها الانحراف عن وضعها الأول شيثًا فشیا حتى يصح 
أن تصبح عنوانًا على إنسان آخرء أو عدة أناس غير صاحبها. 

ففي مبدأ الأمر عرف لقمان بطول العمر وامتداد الأجل في أزمنة متعاقبةء ثم تأوّل 

التأولون طول غمره. بحکمته وسمره. وعرفانه سر السيلة والوت. وأنه بهذه العزفة 


کر عمره يأعماز سبعة نسور كان يزبيها عنده واحثا بعد واحده حتی انتهی أجله 
بانتهاء أجل النسر السابع. فمات معه في لحظة واحدة. ومن حكمة الواعظ والسحر 
والعلم بأسرار الحياة تحولت حكمة لقمان «الحکیم؛ إلى الطب والعلاج» وغلبت عليه 
خلة القدماء الذين تعودوا أن یکتموا عن الناس أسرار صناعاتهم. فلا یبوحون بها إلا 
على قدر. ولا یختصون بها غير الصفوة الختارین من تلامیذهم ومریدیهم؛ ولا شك 
أن حكاية «ماء اللفت» هي أحدث هذه الأخبار الوضوعة أو » ولکنها مع ذلك 
حملت معها بقايا العصور القابرة من أوصاف هذه الشخصية النموذجية كما عرفها 
على التتابع أبناء تلك العصور. 

وخلاصة الحكاية التي تروى على عدة روايات أن ولي الأمر في عهد لقمان حبسه 
لغضبه عليه آو خوفه من سحره ومكره. أو لضنّه عليه وعلى الناس بأسرار حكمته 
وطبه» ثم سمع في حبسه بمرض إنسان يوشك أن يموت ودواؤه في ماء اللفت. وشقٌّ 


عليه أن يخالف عاداته أو يخالف أمر الحاکم. فلم يشأ أن يبوح بسر الشفاء إلا بأسلوب 
التورية والجناس» فصاح في سجنه يقول: «مات العليل وما ألفت له دواء. فسمع السامع 
العليم بأسلوبه أن ماء اللفت هو دواء العلةء فأعطاه الدواء وشفاه. 

وق هذه الحكاية مسحة من كل شخصية نمونجية تشكل بها لقمان في تاريخه 
وآخرها شخصية الطبيب التي لم تظهر في العلم الحديث؛ إلا حين شاعت تسمية الطبيب 


بالحکیم. وشاع التداوي بماء اللفت بين العامة؛ وهم يتداوون به إلى اليوم. 


فقد يتهتك الرء؛ لأنه هين على نفسه يعلم أنه هين على الناس, مسلّم بحقرته, 
شاعر بقلة الجدوى من التستر ولا وأنه يهبط من المهانة إلى حضیضها فلا ينفعه 
أن يحتجب ولا يضره أن يتكشف ويتبذل» ومثله في هذا مثل الوضيع الساقط الذي لا 
يبالي أن يخرج للناس في مباذله» إذ ليس له زي غير زي المباذل» ولسان حاله كلما 
أحاطت به نظرات الاحتقار قول القائل: 


أا الغريق فما خوفي من ال 


بل لعل النظرات لا تحفل به وتتخطاه لهوان شأنه. فلا تقف عنده محتقرة أو غير 
محتقرة. 

هذه حالة من حالات التهتك أو المجون؛ وهو كلمة واحدة في اللغة العربية تعبر عن 
الإباحة المتهتكة. 

أما الحالة الأخرى فهى نقيض هذه الحالة في باطنها وظاهرها؛ لأن صاحبها 
يتحدى بها الناس اما أن يسخر منهم ويكشف رياءهم؛ وقد يهون عليه شأن الرياء 
والصراحة, فلا يعلن رذائله كراهة للرياء وحبًا للصراحة؛ بل يعلنها لأنه يريد أنه «يقرر 
شخصیته» ويشعر الناس بوجوده, ويستخف بما يسترونه ویعلنونه فلا هو مكترث 
لهم متسترين ولا مکترث لهم معلنين. 

حالتان نقيضتان: حالة من ينسى «شخصبته»» ولا يراها لا للذكر مشهوزا أو 
غير مشهور, وحالة من يقرر «شخصيته؛ ويتعمد الجهر بالخالفة؛ لأن الجهر هو سبيله 
إلى هذا التقرير. 


كان اليونانيون الأقدمون يطلقون اسم نرجس على فتى من فتيان الأساطير بارع 
الحسن ساحر الشمائل, يفتن من يراه ويشقي بجماله وتيهه قلوب العذارى الخفرات» فلا 
يلتفت إليهن ولا يستجيب لضراعتهن؛ ولم پزل كذلك حتى ضجت السماء بدعاء عاشقاته 
وصلواتهن إلى الأرباب أن يصرفوهن عنه أو يصرفوه عنهن. واستجابت «نمسسي» ربة 
القصاص والجزاء إلى هذا الدعاء فقضت عليه أن يهيم بحب نفسه ويلقى منها الشقاء 
الذي تلقاه منه عاشقاته, قال رواة الأساطير: «فما هو إلا أن ذهب يشرب من ينبوع 
صاف حتى لمح بصورته في مائه» فوقف عندها يعجب من جمالهاء وأذهلته الفتنة عن 
شأنه فلم يبرح مكانه مطرقًا إلى لماء؛ ليتملى تلك الصورة ويرتوي من النظر إليهاء فلا 
يزيده النظر إلا لهفة وشوقًاء ولا تزيده اللهفة إلا هزالا حتى فنيء وذهبت عرائس الماء 


تطلب رفاته فلم تجد في مكانه غير نرجسة مطرقة ترنو إلى الما ولا ترفع بصرها إلى 
السماء فالنرجس أبدًا مطرق مفتوح العين لا يشبع من النظر إلى خياله على حوافي 
الجداول والغدران». 
وتروی الأسطورة على رواية أخرى فيقول الرواة: إنه ما مح طلعته في الماء حسب 
أنها عروس الينبوع؛ فألقى بنفسه فيه يحاول أن يمسكهاء فغرق ولم يعثر الباحثون 
عنه على شمان ولكنهم وجدوا في الينبوع نرجسة على مثاله ففرسوها على حافته. 
وكانت أبًا للزهر الذي يعرف باسمه ويتطبع في عشقه لصورته بطباع أبيه. 
ومن غلوهم في عشق «نرجس» لنفسه يزعمون أن حملة الأرواح في نهر الوت الذي 
يفصل بين الدنيا والآخرة عجبوا له حين رأوه مطرقً إلى النهرء ولم يزل منهم العجب 
حتى نظروا حيث ينظر, وعلموا أنه برح الدنيا ولم يبرح مفتونا بخياله كما كان وهو 
بقيد الحياة. 
وللقصة علاقة بقصة أخرى عن عروس من عرائس الأساطير تسمى «الصدى» 
0 وترتبط قصتها بقصة نرجس؛ لأنها كانت تهواه. 
قالوا: إن هيرا زوجة زيوس أبي الآلهة والأرباب خرجت كعادتها تتجسس على 
خليلات زوجهاء وتتعقب الحور اللائي يسعدن بقربه من ورائهاء فلما كانت في بعض 
الطريق لقيتها عروس الصدی, فشغلتها عن سعيها بثرثرتها وفضولها وحلاوة أحاديثها 
التي تحكي بها مناجاة ضميرهاء فلما غیت عنها نظرت حولهاء فإذا بالحور والعرائس 
الآلهات قد تغفلنها وهي مشغولة مع عروس الصدىء فغضبت على تلك العروس الثرثارة 
وقضت عليها أن تعيى بابتداء الكلام» فلا تقدر على النطق إلا ترديدًا لما يلقى إليها. 
ثم هامت عروس الصدى بنرجس وهو على دأبه من الهيام بنفسه؛ وأبلاها الحب 
لأنها عجزت عن مفاتحته بغرامهاء وكادت تبأس لول نها ظفرت به يومًا ينادي أحد 
رفاقه» ويصيح به من بعيد: ألا أحد في هذا الكان؟ 
فسنحت لها الفرصة وأجابته قائلة في شوق وحذين: أحد في هذا المكان. 
قال: هلم. 
قالت: هلم. 
فأعرض محنقا وهو يقول: للم لست أعني هذاء سأموت ولا يكون لك سلطان 
عل 
فلما مضى في سبيله غير ملتفت إليها عافت نفسهاء ولاذت بالكهوف والمغاور فلا 


يحسها السامع بعد ذلك إلا في کپف أو مغارة. ومن هنا كانت علاقة الصدى بمن يحب 
نفسه؛ ويروقه أن يستمع إلى كلامه معادًا إليه. 


وتكبر الذعة في حسه وفي وصفه بمقدار الخالفة لا بمقدار التعة والتذاذهاء فلا 
يتساوى شراء الخمر والفسوق بمال حلال وشراؤهما بعال حرام: 

واركب الآثامٌ حتى يبعت الله الأناما 

فلکم نلنا بدينا ر قمرناه غلاما 

وشربنا يومنا نا ل بباقيه مداما 


لا نصرف في حرام أبدًا لا حراما 


أو كما قال - فيما نسب إليه - إن الخمر لا تثرب إلا بثمن خنزير مرو من 
زانية وكأنما ينعت محبوبه الذي يقول فيه: 
کطالب مثلا قب لل خالف الناس تذگز 
نکر الناس ی وان نفنوا يكبّر 


ی 

اشتد شوقي فکاد يقتلني 
ع 
أما ترى كيف قد بليت وقد 
إن أنت لم تلق لي المودة في 
لا قلت ش 
ولا أزال القرآن أدرسه 


شعرًا ولا سمعت غنا 


ومن تغلغل هذه اللازمة في خليقته - لازمة العرض ولاظهار. والتحدي بالخالفة 
- أنه جعل الصلاح تهديدًا لإبليس في قصيدته التي يقول منها: 


عني الرسالاث منه والخبر 
ذكر حبيبيء والحلم والفكر 
في خلوق والدموع تتحدر 
أقرح جفني البكاء والسهر 
قلب وأنت مقتدر 
ولا جرى في مفاصلي السكر 
أروح في درسه وأبتكر 


أزال دهري بالخير أأتمر 
حتى أتاني | الحبيب يعتذر 


وألزم الصوم والصلاة ولا 
فما مضت بعد ذاك ثالثةٌ 


فالذين راقبوا الشذوذ الجنسي في الحيوانات وجدوا أنه يعرض للقردة والکلاب. 
وبعض الطيور كالحمامء ولكنه لا يعرض لها إلا في غيبة الإناث وحين يتربى الذكور من 
هذه الحيواتات في مكان واحد تنعزل قيه» ولا تظل على شذوذها بعد اختلاطها بإناثها. 


آسرار القدد 


والذين راقبوا الشذون الجنسي في القبائل البدائية وجدوا كذلك أنه يعرض للناشكين 
وهم منعزلون في الزارع والغابات» ثم يتعقبونه بالسخرية والاشمتزاز.* 

وهذه هي العوارض التي يتخذها بعضهم شاهدًا على النزعة الفطرية في الشذوذ 
الجنسي؛ لأن الحيوانات والهمج يباشرونه كأنما كانت استقامة الفطرة وققّا على الحيوان 
والهمج المتخلفين عن المدنية. 


وهنالك فارق أصيل بين الجاحدين واللادينيين: فالجاحد قد ينكر دينًا لم تطمئن 
مريرة إلى عقاقه وشعاقره» ويظل متفتح القلب للإيمان بدين آخرء وقد ينك ال یاخ 
التي يعرفها جميعًاء ويجاهد في انکارها بحماسة تشبه حماسة المؤمن الستبسل في 
جهاده. ولعله ینکر الأديان التي يعرفها تشوقًا إلى دين يسمى عليهاء ويرتفع لديه إلى 
المثل الأعلى الذي يحلم به ويتمناه. 

فان لم يكن منكرًا للدين على نحو من هذه الأنحاء فهو مهتم بالدين على أية حال» 
وليس مكان الدين من باطنه خواء لا یتسم لإيمان ولا |نکار» ولا مناقشة ولا انتظار. 

آما اللادينيون فهم مخالفون للجاحدين في هذه الخلةء إن هم لا يحفلون بالدين ولا 
ينشطون لقبوله ولا لانکاره» ولا يشغلون عقولهم به لمحة عين كأنهم ولدوا قبل وجود 
الأديان فلم يسمعوا بهاء ولم يشعروا قط بخاطر من خواطرهاء فهم غرياء منقطعون 
عن هذا الشاغل القوي من شواغل الوجدان. 


إن الجاحد قد يكون عدوّا أو مهادنًا أو على الحيدة بين معسکرین, آما اللادينى 
فليس هو بعدو ولا مهادن ولا محاید. ومجمل القول فيه: أنه غريب عن الميدان. 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 
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